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كلمَـــــــة العَدد
مــر مــا يقــارب الأســبوعين مــن بداية شــهر فضيــل ، شــهر رمضان.. 
الخامــس فــي ثورتنــا المباركــة ، لــم يكــن يخطــر فــي بــال أحــد منــا 

أننــا سنعيشــه فــي كنــف الثــورة فــي مثــل هــذا الوقت .
فــإذا مــا عدنــا إلــى ما قبــل 15/3 ، نجــد أن تفكير الغالبيــة العظمى 
مــن الشــعب الســوري تنحصــر فــي إيجــاد لقمــة العيــش ، ورغيــف 

الخبــز الــذي يســد الرمــق لحيــن الوصــول إلــى اليــوم التالــي !
لــم تكــن تلــك الأفــكار والهمــوم هــي مــا أراد الشــباب الســوري أن 
ــا شــعار  ــورة ، رافع ــي ث ــون الله ف ــق بع ــا ، فانطل ــه به يشــغل بال

ــة والكرامــة . الحري
ــن  ــم تك ــورة ل ــات ، فالث ــر المفاجئ ــت تكث ــام ، كان ــدم الأي ــع تق وم
أداة لتغييــر نظــام القمــع المتحكــم بالبــاد ، بــل كانــت كمحطــة “ 

تنقيــة ” مــر بهــا الشــعب الســوري علــى أكثــر مــن مرحلــة .
مرحلــة أولــى أظهــرت جيــش الوطــن علــى حقيقتــه ، ونزعــت عنــه 
مقولــة “ الجيــش ابــن الشــعب ” ، فمــا كان الجيــش إلا أداة لقمــع 

الشــعب !
مرحلــة أخــرى قامــت بتعريــة الطوائــف ، فظهــرت علــى حقيقتهــا ، 

أنانيــة مفرطــة ومصالــح لهــا أولويــة مطلقــة !
تبعــت تلــك المراحــل مراحــل أخــرى ، فــي كل منهــا كانــت مفاجئــة 

ثقيلــة للشــعب الســوري .
فتغيــرت مطالــب الشــباب إلــى مطالــب دينيــة وثقافيــة واجتماعيــة 
وغيرهــا ، فبعــد مــا ظهــر علــى أرض الواقــع ، لــم تعــد الحريــة ولا 

الكرامــة كافيتيــن لوحدهمــا !
أعان الله الشعب على بلواه ، وألهمه الصبر والسلوان ..
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أمريــكا .. أم الخبائــث ، أمريــكا .. أم الشــرور .. والمفاســد ،  أمريــكا .. أم رعــاة البقــر .. وعصابــات الإجــرام .. 
ــة !!! والقرصن

أمريــكا .. أم الدســائس .. والمكائــد .. والمؤامــرات .. والإنقلابــات .. التــي افتتحــت باكــورة إنقلاباتهــا 
ــان اليهــودي فــي فلســطين  ــام الكي ــم العربــي .. فــي ســورية ســنة 1949 بعــد قي فــي العال

بأشــهر معــدودة !!!
أمريــكا .. أم الدعــارة .. والإباحيــة .. والخلاعــة .. والمجــون .. والعهــر الإجتماعــي .. 

والسياســي .. والفنــي .. والثقافــي !!!
ــوردي  ــودي .. والشــيعي المجوســي .. والك ــان اليه ــة الكي ــكا .. حامي أمري

ــد !!! ــي .. اليســاري الملح العمال
.. والحريــة  .. والمســلمين  .. والإســام  .. عــدوة الله  أمريــكا 
للشــعوب الرافضــة لهيمنتهــا .. وســيطرتها .. وبالأخــص 

!!! المســلمة  الشــعوب 
ــح .. الحافــل  ــخ الأســود .. الكال ــكا .. ذات التاري أمري

ــل .. والإجــرام !!! بالحــروب .. والقت
ــة .. الشــيطانة  ــكا .. الشــريرة .. الخبيث أمري
ــر  ــم تغي ــى وجــه الأرض .. ل ــرى عل الكب
ــتها  ــتراتيجية .. وسياس ــا الإس نظرته
تجــاه  الفعليــة   .. الحقيقيــة 
ســورية .. منــذ الإنقــاب الأول 

هل غيرت

سياستها تجاه
الثورة السوريـة

أمريكـــــا

بقلم : د. موفق السباعي

مـقـــــالات
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فيهــا بقيــادة حســني الزعيــم .. وبأوامــر 
منهــا فــي 30آذار 1949 .. وحتــى قيــام 
ــي 18 آذار 2011 ..  ــورية ف ــورة الس الث
وإلــى هــذه اللحظــة التــي تمــر فيهــا 

ــا !!! ــة له ــرى الرابع الذك
 .. الإســتراتيجية  أمريــكا  سياســة  إن 
وخطتهــا الفعليــة منــذ قيــام الكيــان 
ــار  ــي 15 أي ــي فلســطين ف ــودي ف اليه
1948 .. هــي العمــل الحثيــث .. والجــاد 
ــي  ــورية .. يحم ــي س ــم ف ــن حاك لتأمي
 .. القمــيء   .. الســفاح  المولــود  هــذا 
والحفــاظ عليــه .. آمنــاً فــي ســربه .. 
معافــى فــي بدنــه .. عنــده قــوت يومــه 
 .. والضــرر   .. العطــب  مــن  خاليــاً   ..

!!! والأذى 

واســتمرت فــي تجاربهــا الإنقلابيــة فــي 
ســورية .. إحــدى وعشــرين ســنة عجافاً 
والإنقلابــات  بالإنقلابــات  حافــة   ..
المضــادة .. لــم يشــعر الشــعب الســوري 
خلالهــا .. بيــوم واحــد مــن الراحــة .. 
والإســتقرار .. والأمــان .. إلــى أن عثــرت 
علــى ضالتهــا المنشــودة فــي حافــظ 
الأســد .. فمكنتــه مــن حكــم ســورية .. 
ودعمتــه بــكل مــا تملــك مــن خبــرات .. 
ــات  ــي إدارة الإنقلاب ــة ف وتجــارب طويل
ــت حكمــه  ــي .. لتثبي فــي الوطــن العرب
.. ومنــع أي إنقــاب ضــده .. إلــى أن 
 10 فــي  اســتمر حكمــه حتــى موتــه 
انتقــال  ثــم  ومــن   ..  2000 حزيــران 
الحكــم إلــى ابنــه المعــاق .. المعتــوه 
بشــار ... بــكل سلاســة .. وهــدوء .. 
ــر  ــد تغيي ــي أيضــاً .. بع وبشــكل قانون
مــادة عمــر الرئيــس .. وتخفيضهــا إلــى 

ــنة فقــط !!!   34 س

لكنهــا مــن شــدة خباثتهــا .. ومكرهــا 
الكيــد  .. واتقانهــا فنــون  .. ودهائهــا 
والدجــل   .. والتضليــل   .. والخــداع   ..
وعلــى   .. تــارة  المبطــن  والكــذب   ..
كانــت   .. أخــرى  تــارة  المكشــوف 
ــر  ــد الكبي ــد الأس ــا ض ــر بعداوته تتظاه
ــا  ــم تظاهــرت بتأييده ــر .. ث .. والصغي
للثــورة الســورية فــي بدايــة انطلاقتهــا 

!!!
وعربــدت   .. جيوشــها  جيشــت  ثــم 
مجــزرة  حــدوث  حيــن   .. أســاطيلها 
آب   21 فــي  الغوطــة  فــي  الكيمــاوي 
2013 .. وهــددت .. وتوعــدت بالتدخــل 
العســكري .. لإســقاط الحكــم الأســدي 

فــي دمشــق !!!
وتذرعــت   .. وتعللــت   .. تراجعــت  ثــم 
بحجــج  وتحججــت   .. واهيــة  بذرائــع 
ضعيفــة .. مســتهبلة العقــل العربــي 
بدمــاء  ومســتهترة   .. ومســتهينة   ..
الضحايــا .. ومســتغفلة الثــوار والشــعب 

!!! بأجمعــه  الســوري 
العجــوز  خارجيتهــا  وزيــر  يعلــن  والآن 
المعتــوه .. بــكل صفاقــة .. وبجاحــة .. 

ووقاحــة مفرطــة : 
مــع  التفــاوض  الضــروري  مــن  أنــه 

!!! الأســد 
هــذه هــي حقيقــة أمريــكا الباطنيــة .. 

ــة !!! الحقيقي
غايــة  وشــاطرة   .. ماهــرة  ولكنهــا 
 .. الكــذب  فــي  والشــطارة  المهــارة 
والدجــل .. والتدليــس .. والخــداع !!!
فلمــا شــعرت أن أحابيلهــا .. وأكاذيبهــا 

لــم تنطــل علــى الثــوار !!!
ســوءتها  عــن  تكشــف  أن  أرادت 
الكريهــة .. البشــعة .. لتصــدم مشــاعر 

!!! الثــوار  وأحاســيس   ..
ولمــا رأت ردة الفعــل القويــة .. علــى 
الشــارع  لــدى   .. كيــري  تصريحــات 

!!! والعربــي  الســوري 
عــادت إلــى عادتهــا القديمــة .. العتيقــة 
فــي التحايــل .. والكذب .. والإســتخفاف 

.. والإســتهبال !!!
وادعت أنها :

رحيــل  علــى  التفــاوض  تريــد  فقــط 
!!! الأســد 

هكــذا بــكل اســتهتار .. واحتقــار للعقــل 
العربــي !!!

تريد منه أن يصدقها !!!
وللأسف العميق !!!

أنه لاتزال : 
ــة  ــات بشــرية زاحف ــن مخلوق بعــض م
.. ومــن  أيضــاً  .. وســورية  .. عربيــة 
ذراري المســلمين .. يمكــن أن تصــدق 
مثــل هــذه الترهــات .. بــل وممكــن أن 

ــا !!! ــع عنه تداف
 : هــي  الســورية  الثــورة  تبقــى  كــي 
الكاشــفة .. والفاضحــة لخبايــا الكائنــات 

البشــرية !!!
ــن  ــا .. والمارقي ولتدفــع الفاســدين منه
إلــى ســقر .. ومــا أدراك مــا ســقر .. 

لواحــة للبشــر !!!
» وَمَــا كُنَّــا مُهْلِكِــى لْقُــرَى إِلَّ وَأَهْلُهَــا 

ظَـــالِمُونَ «     القصــص آيــة 59  

هل غيرت
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جيشنا
أكلنــــا

فــي  انتشــر 
الآونــة الأخيــرة مقطــع فيديــو علــى 
صفحــات التواصــل الاجتماعــي لتعذيــب 
طفــل ســوري حتــى المــوت علــى أيــدي 
جنــود مــن الجيــش العربــي الســوري 
علــى هاتفــه  وجِــدت  أغنيــة  بســبب 

ــم  ــا اضطــر الســيد هيث ــول , مم المحم
الســوري  الجيــش  اعتبــار  إلــى  منــاع 
الأرض  عــن  و مدافعــا  للبــاد  حاميــا 
ــيد  ــا الس ــراض , و دع ــن و الأع و الوط
منــاع إلــى تحالــف بيــن الجيــش العربــي 
جماعــات  مــن  بعــض  و  الســوري 

ــاب  ــر الإره ــن لدح ــلحين المعتدلي المس
و فــت دء تريكــس ـ يهوديـــــــة ـ آخــر 

النهــار  ..

و علــى إثــــر هــذا المقطــع الأخيــر , عقد 
وفــد مــن المعارضــة الســورية مؤتمــرا 

بقلم : صبحي برادعي

مـقـــــالات
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أكلنــــا

مــع  المصريــة  القاهــرة  مدينــة  فــي 
وفــد مــن النظــام الســوري دعــوا فيــه 
إلــى نبــذ العنــف و الحــد مــن ارتفــاع 
وتيــرة القتــل و ضبــط النفــس فيمــا 
يخــص موضــوع الطائفيــة الغيــر معتــاد 
وجودهــا فــي النســيج الســوري , و أكــد 
المعارضــة أن لا وجــود للأســد  وفــد 
ــن أكــد  فــي مســتقبل ســوريا فــي حي
وفــد النظــام أن لا وجــود للســوريين 
حيــن  فــي    , ســوريا  مســتقبل  فــي 
الشــاعر  و  المفكــر  و  المناضــل  عبّــر 
المعــارض  موقفــه  عــن  أدونيــس 
لحادثــة » شــارلي إبــدو « مســتندا إلــى 
التعايــش الســني المســيحي فــي دول 
العالــم العربــي و الإســامي علــى مــدى 
ــو  ــاب ه ــا أن الإره ــور .. و موضح عص

ــف .. ــن العن ــة القصــوى م الدرج

و علــى صفحتــه الشــخصية فـــــــــــــي  
» فيــس بــوك « علّــق معــاذ الخطيــب : 
لا أحــد يســرق الثــورة .. و يــوم أمــس , 
بيــن العصــر و المغــرب ـ و قبــل أن تمــر 
ــع أســر  ــي أرب ــت ب ــة ـ اتصل ــة الخيال لم

تريــد الطــاق 

مــن ناحيــة أخــرى رأى شــركاؤنا فــي 
الوطــن فــي مقطــع تعذيــب الطفــل 
مصيــرا  المــوت  حتــى  الدرعــاوي 
مســتحقا بســبب مــا عُــرِف عــن هــذا 
الطفــل مــن حبــه لنســاء الضبــاط و 
ــم  ــردده الدائ ــن .. و ت ــه باغتصابه ولع
  .. نومهــن  غــرف  و  علــى مســاكنهن 

و الدليل : قالولوا !
و فــي مناســبة ذكــرى » طهــور « الإمام 
الباقــر , خــرج الأميــن العــام لحــزب الله 
فــي خطــاب للعامــة أكــد فيــه علــى 
موقفــه الداعــم للنظــام الســوري فــي 
حــول  الإرهــاب  و  التطــرف  مواجهــة 
العالــم و شــدد علــى أهميــة محــور 

مــن  الممتــد  المقاومــة  و  الممانعــة 
ــي  ــة ف ــة الجنوبي ــى الضاحي ــران إل طه
الخمســة  ذو  الســوري  الطفــل  وجــه 

ــا ــر ربيع عش

يعيننــا  و   .. ولــدي  يــا  يرحمــك  الله 
بتــارك  عالآخــد 

إحدى إنجازات الجيش السوري ، قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة

مجند سوري يقوم بسرقة محتويات المنازل
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للصــراع  الخامســة  الســنة  هــي  هــا 
الدامــي فــي ســوريا, لا يوجــد شــيء 
أشــكاله  بــكل  الخــراب  إلا  واضــح 
والتشــريد والمــوت, هــذا الصــراع الــذي 
ســماه الإعلام كلُ حســب وجهات نظره 
أو مصالحــه بأســماء مختلفــة, حــرب 
أهليــة, حــرب عصابــات, حــرب طائفيــة, 
حــرب مذهبيــة, حــرب الإســام علــى 
الأقليــات جميعــاً! أســماء كثيــرة تحــاول  
إخفــاء الكثيــر مــن المكائــد والمؤامــرات 
لهــذه  تحــاك  ومازالــت  حيكــت  التــي 
ــب,  ــوريا فحس ــت أرض س الأرض, ليس

ــه.  ــي بأكمل ــن العرب ــل الوط ب
ــاراً قــد  هــذه الفوضــى التــي أثــارت غب
ــف  ــه, كي ــار نفس ــده إلا الغب ــرى بع لا ن

لا وهاهــي حــرب تطــول لأكثــر ممــا 
دامــت الحــرب العالميــة الأولــى التــي 
اســتمرت مــا بيــن عامــي 1918-1914. 
أســبابها  كانــت  التــي  الحــرب  تلــك 
الرئيســية غطرســة الــدول الاســتعمارية 
ــاب  ــى حس ــع عل ــي التوس ــا ف وأطماعه
النتيجــة  لكــن  الأوروبيــات,  جاراتهــا 
الثلاثــة  الإمبراطوريــات  نهايــة  كانــت 
وأيضــاً  والنمســا(  روســيا,  )ألمانيــا, 
الدولــة العثمانيــة. حــرب أنهكــت الــدول 
ــا  ــا بكامــل خططه ــي بدأته ــوى الت الأق
وقواهــا الحربيــة ونواياهــا, فكيــف ببلــد 
لــم يملــك حيلــةً مــن الحــرب التــي تــدور 
فيــه  إلا حيلــة مَــن غــدر بالشــعب وخان 
الأرض, فمــا نلبــث نســمع  بفصائــل 

ــا  ــود مأجوريــن جميعه وتشــكيلات وجن
ليســت لإعــادة دولــة بكيانهــا الأساســي 
أو حتــى حفاظــاً علــى كرامتهــا, كمــا 
ــد  ــا الفاشــية بع ــا بحركته ــت ألماني فعل
فــي  فشــلها  مــن  كامليــن  عقديــن 
ــاً  ــدأت حرب ــى, وب ــة الأول الحــرب العالمي
إعــادة  ولأجــل  اعتبــار  كــرد  جديــدة 
هيمنــة ونفــوذ الألمــان حتــى خــارج 
العالميــة  الحــرب  فكانــت  أراضيهــم 
الثانيــة التــي دامــت ســتة أعــوام مــا 
ورغــم    ,1945-1939 عامــي  بيــن 
الثانيــة  للمــرة  الألمــان  فشــل  ذلــك 
وانتهــت الحــرب الثانيــة وأنهــت معهــا 
الديكتاتوريــات الأوروبيــة فــي  جميــع 
ألمانيــا وإيطاليــا لصالــح الــروس, وفــي 

حرب سوريا
السبيل هو .. الفخ

بقلم : د. أفراح إسماعيل

مـقـــــالات
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اليابــان لصالــح أمريــكا بعــد قنبلتــي 
ــدول  ــي ال ــا ف ــازي. أم ــيما وناغ هيروش
الأمــر  فــكان  والعربيــة منهــا  الناميــة 
مختلفــاً, وكان صــراع البقــاء والنفــوذ 
أوروبــا مســتمراً رغــم فشــلها  لــدول 
فــي  ولكــن  أراضيهــا,  فــي  وضعفهــا 
هــذه المــرة اســتعراض عضــات علــى 
الأضعــف, أو علــى الأغبــى ممــن صدق 
حــق  ســيمنحون  بأنهــم  وعودهــم 
الاســتقلال لهــذه الــدول. إلــى أن ثــارت 
ــان  ــوريا ولبن ــا س ــة ومنه ــدول العربي ال

وتــم الاســتقلال فــي عــام 1946. 
أحــد  مــن  فهــل  اليــوم,  ســوريا  أمــا 
يمكنــه توقــع إنهــاء الديكتاتوريــة فيهــا 
التــي  والأســلحة  القنابــل  كل  بعــد 
اســتخدمت ضــد الشــعب أولاً وأخيــراً؟ 
أو إعــادة كرامــة البلــد وكرامــة شــعبه؟ 
أولاً  إعمــاره لصالــح شــعبه  أو حتــى 
ــي  ــي الت ــة التعاف ــي خط ــدث ف ــا ح كم
بعــد  أوروبــا  لــدول  أمريــكا  وضعتهــا 
الحــرب العالميــة الثانيــة التــي دمــرت 

الجميــع؟ 

أوضــح,  والمعطيــات  واضــح,  الفــرق 
مــن وضــع ســوريا فــي هــذا المــأزق 
لــم يفكــر بإعــاء شــأن هــذا البلــد, بــل 
بــدوام حــال وإن كان علــى أنقــاض 
الأســباب  كل  لديــه  شــعب  شــعب, 
ــور, لكــن, وأقولهــا بعــد مــرور هــذا  ليث
ــا,  ــار الشــامل لبلدن ــن الدم الســنوات م
هنــاك مــن اســتعمل هــذه الأســباب 
مــع  أوجــدت  التــي  الظــروف  وهــذه 
وجــود الديكتاتــور, فــكان الحــل هــو 
ذاتــه العقــدة, وكان الســبيل هــو ذاتــه 

ــن  ــذا الشــعب م ــد له ــكان لا ب ــخ, ف الف
أن يثــور, لكنــه لــم يعلــم أنــه ســيكون 

وحيــداً.
عندمــا يســمي بعــض المحلليــن مــا 
يجــري فــي بأنــه حــرب أهليــة, ربمــا 
مــع  مقارنــة  صحيحــة  تســمية  هــي 
أســباب حــروب أهليــة جرت فــي تاريخنا 
المعاصــر, فحــرب لبنــان, وهــي الأطول, 
ســنوات  منــذ  فرنســا  غذتهــا  والتــي 
ــن  ــاً بي ــة الشــعب ديني ــداب, لتفرق الانت
وطائفيــاً,  والمســيحيين,  المســلمين 
ووصلــت فــي حــد التفرقــة إلــى تغييــر 
الخلافــات  اســتمرار  عــزز  ديموغرافــي 
وبالتالــي  الجميــع  بيــن  والاقتتــال 
تقســيم لبنــان. وهــذا مــا تســعى إليــه 
جميــع الــدول المســتفيدة مــن دمــار 

وتقســيم ســوريا حاليــاً.
مــن  ذاتهــا,  للمقارنــة  نعــود  وهنــا 
النقطــة التــي نبحــث فيهــا عــن محــرك 
الحــدث, فهــذا مثــال لبنــان, واضــح بــأن 
أن  يمكــن  لا  مســتعمر,  وأي  فرنســا 
تكــون مشــاريعه لتقويــة مســتعمراته, 
ودون  الطــرق  بأبســط  لنهبهــا  بــل 
الشــعب  يقتتــل فيهــا  رقيــب, فحــرب 
هنــا  والمحــرك  الأمثــل  الحــل  هــي 
هــو المســتعمر. أمــا الحــروب الأهليــة 
ــي  ــرك خارج ــدأت بمح ــي ب ــرى, الت الأخ
لكنهــا وجــدت مــا يمنــع امتــداد دمارهــا 
ذاتــه,  البلــد  وأرض  شــعب  ضمــن 
وجــدت قــادة وطنييــن, بالرغــم مــن 
ــل  ــة مث ــزاً للديكتاتوري ــوا رم ــم كان أنه
فرانكــو فــي إســبانيا, لكنــه لــم يســمح 
باســتغلال وطنــه مــن قبــل مــن دعموه 
)ألمانيــا وإيطاليــا( و مكنــوه مــن النصــر 

مــن  المدعوميــن  اليســاريين  علــى 
روســيا بعــد صــراع عُــرف بأنــه حــرب 
أهليــة مــا بيــن عامــي 1939-1936. 
إن الأســوأ فــي هــذه المقارنــات هــو 
غيــاب دور الشــعب, فكيــف تكــون حــرب 
أهليــة وأصحابهــا غيــر موجوديــن بــل 
ومغيبيــن عــن أرضهــم وحقهــم بهــا 
حتــى وإن عاشــوا فيها؟ مــا هو موضوع 
الصــراع إن كانــت حربــاً أهليــة؟ فــي 
حــرب أمريــكا فــي أواخــر القــرن التاســع 
عشــر, كان ســببها تمــرد الســود لإنهــاء 
العبوديــة, ونجحــوا بذلــك, فهــم أقليــة 
فــأرادوا  ومســتعبدة  بــل  مظلومــة 
الاســتقلال, نجحــوا فــي نهايــة المطــاف 
جميــع  مــن  العبوديــة  أنهــوا  بأنهــم 
الولايــات الأمريكيــة والعالــم إلــى الأبــد, 
لكــن فــي ســوريا مــن الظالــم ومــن 
المظلــوم؟ كيــف هــو حــال الأقليــات 
فعليــاً فــي ظــل الانتــداب الفرنســي, 

وفــي المرحلــة التــي تلتــه, والآن؟ 

خلاصــة القول: إن ما يجري في ســوريا 
هــو إعــداد لانتــداب جديــد, انتــداب عــن 
بعــد كمــا كان فــي ظــل الديكتاتوريــة, 
لكــن هــذه المــرة ســيكون انتــداب مــع 
الحقائــق  يظهــر  فالنظــام  فوضــى, 
والحقــوق وهــم يريــدون الغبــار داخــل 

العيــون.
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فــي 15 ينايــر 
ســنة 1932 بــزغ النجــم فصــدر العــدد 
الأول مــن الرســالة، وفــي أول ســبتمير 
الألــف  العــدد  يصــدر   1952 ســنة 
ــت  ــرة بلغ ــال فت ــة خ ــذه المجل ــن ه م
الأدب  فيهــا  تطــور  عامــا،  عشــرين 
والفكــر والفــن، وانتقــل مــن مرحلــة 
إلــى مرحلــة، وســايرت الرســالة هــذه 
معهــا،  وتفاعلــت  ووجهتهــا  النهضــة 
وتركــت فيهــا آثــار حيــة مــا تــزال باقيــة 

خالــدة.
وفــي خــال هــذه النهضــة الأدبيــة التي 
الأولــى  العالميــة  الحــرب  بعــد  بــدأت 
السياســة  مجلــة  مدرســتان:  نشــأت 

ومجلــة الرســالة.
أمــا مدرســة السياســة فقــد بــدأت منــذ 
عــام 1922 وانتهــت عــام 1931، أمــا 
مدرســة الرســالة فإنهــا منــذ بــدأت لــم 
تنتــه، ومــا زالــت تواصــل جهادهــا فــي 

قــوة.
كانــت مدرســة السياســة تنشــئ الأدب 
الجديــد، وتواجــه التيــارات المختلفــة، 
وتقــف مــن الحضــارة الأوربيــة ومــن 
الشــرق  ومــن  والجديــد،  القديــم 
الوضــوح  بيــن  موقفــا  والغــرب؛ 
ــزان والشــطط،  ــن الات والغمــوض، وبي

والاضطــراب. الاعتــدال  وبيــن 
أمــا مدرســة الرســالة فقــد جــاءت بعــد 
الأدب  ونضــج  الأمــور،  اســتقرت  أن 
وبــدت ثمــاره دانيــة القطــوف، وانتهــت 
إلــى غيــر  الجــادة  المرحلــة العصيبــة 

عــودة.
وبينمــا كانــت مدرســة السياســة تقــول 
التنهيــج  إلــى  وتدعــو  بالفرعونيــة، 

بقلم : أ. أنور الجندي
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الشــعر  عــن  متوالييــن  بكتابيــن 
الجاهلــي؛ والخلافــة وأصــول الحكــم؛ 
بالامتــزاج  تقــول  الرســالة  كانــت 
وتقريــب وجهــات النظــر ورعايــة القديم 
ــته  ــد دراس ــد بع ــل الجدي ــه، وتقب وبعث

ونقــده.
بيــن  )السياســة(  فــي  الصــراع  وكان 
إلــى  أقــرب  والجديــد،  القديــم  الأدب 
الهــدم منــه إلــى البنــاء؛ فلمــا جــاءت 
الرســالة واءمــت بيــن القديــم والجديــد، 
هــدى  علــى  والغــرب  الشــرق  وبيــن 

وبصيــرة.
وبعــد أن مالــت )السياســة( بــالأدب إلــى 
النيــل مــن شــوقي والرافعــي، جــاءت 
الرســالة فأنشــأت روحــا جديــدة قوامهــا 
والنفــوس عــن  الأفــكار  بيــن  الجمــع 
ــاء  ــق ميجــان للبن ــدان الصــراع، وخل مي

ــاء. والإنش
ــان، ومحمــود  ــي، وعن ــكل، والمازن وهي
عزمــي. . أمــا فــي الرســالة فقــد كتبــت 
ــا  هــذه الأســماء، ونشــأت فــي محيطه
الكتــاب  هــي صفــوة  جديــدة  أقــام 

ــف الأول. ــون الص ــن يل الذي
وبعــد أن كانــت الكتابــة في )السياســة( 
مــن ذلــك النــوع الــذي أطلــق عليــه 
)الأدب  اســم  حســين  طــه  الدكتــور 
جمعــت  النقــد،  وهــو  الموضوعــي( 
الموضوعــي  الأدب  بيــن  )الرســالة( 
الخلــق  وكان   .  . الإنشــائي.  والأدب 

أغلــب. الجديــد  والفــن 
روح  الرســالة  مدرســة  قــوام  كان 
والعبــارة  البليــغ،  الأســلوب  )الزيــات(، 
التزنــة، والكلمــة النقيــة، والنقــد النزيه، 

. والإبــداع 
)السياســة(  كتــاب  أن  مــن  وبالرغــم 

انتقلــوا إلــى الرســالة إلا أن إنتاجهــا قــد 
ــى حــال. تطــور وتحــول مــن حــال إل

كان  الــذي  حســين  طــه  فالدكتــور 
الحيــاة  تصويــر  فــي  فصــولا  يكتــب 
الأمــوي  العصــر  فــي  الاجتماعيــة 
)حديــث  عنــوان  تحــت  والعباســي 
الأربعــاء( فــي )السياســة(، كتــب فصولا 
غايــة فــي الروعــة عــن ســيرة الرســول 
هامــش  )علــى  باســم  الرســالة  فــي 
الســيرة(، وكان هــذا فنــا جديــدا مــن 

والإنشــاء. القــول  فنــون 
حديــث  يكتــب  كان  الــذي  والرافعــي 
والمســاكين  الــورد،  وأوراق  القمــر، 
وغيرهــا قبــل أن يتصــل بالرســالة، فــا 
يقرأهــا إلا صفــوة قليلــة مــن الأدبــاء، 
كتــب فــي الرســالة أجــود إنتاجــه، ونــزل 
وخلــف  الوســط،  القــراء  مرتبــة  إلــى 

ــم(. ــي القل ــو )وح ــا ه ــا ضخم كتاب
ــات  ــى صفح ــدأ عل ــم ب ــق الحكي وتوفي
الرســالة أول كتاباتــه فــي الأدب والفــن 
حســين  طــه  مــع  مســاجلاته  فــي 
عــن نشــأة الحــوار والفــن الإغريقــي 

والفوعونــي.
وعلــى صفحــات الرســالة بــدأ العقــاد 
عبقريــة محمــد، والحكيــم قصــة محمــد 
المســرحية، ومــن ذا الذي ينســى مقالة 
عبــد الرحمــن شــكري فــي الرســالة بعــد 
أن ظــل أعوامــا وأعوامــا لا يكتــب حتــى 

نســيه النــاس.
وأســفاره  عــزام  الوهــاب  وعبــد 
التصــوف. عــن  وكتاباتــه  ورحلاتــه، 
والكتــاب الــذي يعــد أجمــل مــا كتــب 
زكــي مبــارك بــدأه فــي الرســالة: )ليلــى 

ــراق(. ــي الع المريضــة ف
كتــب  الخالــد،  الإغريقــي  والقصــص 

فــي  رائعــة  صــورة  علــى  مــرة  لأول 
الرســالة عندمــا أنشــأه درينــي خشــبة. 
والمســاجلات الرائعــة الخالــدة، كانــت 
أمثــال  منبرهــا  الرســالة  صفحــات 
الرافعــي والعقــاد( )بيــن ســيد  )بيــن 
قطــب ومحمــود محمــد شــاكر وســعيد 
وسكســيتون(  )ولايتينــون  العريــان( 

العقــاد وطــه حســين. بيــن 
توفيــق  بيــن  الأدبــاء(  )صداقــات  و 

والعقــاد. مبــارك  وزكــي  الحكيــم 
ــاب الله( بيــن  ــارك وكت و )مــا لزكــي مب
زكــي مبــارك ومحمــد أحمــد الغمــراوي.
و )الشــيخ المرصفــي( بيــن زكــي مبارك 

والســباعي بيومي
علــي  بيــن  بالإنســان(  )أومــن  و 
خــاف. المنعــم  وعبــد  الطنطــاوي 
و )الأدب المهمــوس( بيــن محمــد مندور 

وســيد قطب.

بيــن  والتبيانــي  الرمــزي  والمذهــب 
الكتــاب. مــن  وكثيــر  العقــاد 

إبــراز  فــي  فضــل  للرســالة  وكان 
شــخصيات أدبيــة غايــة فــي القــوة فــي 
مصــر والشــرق وفــي مقدمتها: الأســتاذ 
الطنطــاوي  وعلــي  المنجــد  صــاح 
علــي  وجــواد  الطنطــاوي  وناجــي 
وفهمــي عبــد اللطيــف وأنــور العطــار 
وســعيد العريــان ومحمــود محمــد شــاكر 
وعزيــز أحمــد فهمــي ومحمــود الخفيــف 

وعبــد المنعــم خــاف.
ومــن كتابــه ثلاثــة كانــوا غايــة فــي 
مســتقبل  لهــم  ينتظــر  وكان  القــوة، 
حافــل، لــولا أنهــم انتحــروا: فخــري أبــو 
الســعود وفيلكــس فــارس وإســماعيل 

ــد. أدهــم أحم
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الرســالة  مدرســة  أن  القــول  وغايــة 
كانــت مدرســة الخلــق والإنتــاج، وان 
الأدب المعاصــر مديــن لهــا بــكل مــا فيه 
مــن قــوة وعظمــة وجــال، ولا نبالــغ 
ــة  ــب الأدبي ــن الكت ــا م ــا إن كتاب إذا قلن
الحديثــة لــم يكــن قبــل صــدوره إلا 
الرســالة. ونحــن  فصــولا فــي مجلــة 
نهنــئ الأســتاذ الزيــات بهــذا الفضــل 
الــذي طــوق بــه الأدب العربــي الحديــث.

هل يكتب التاريخ من جديد

فــارق كبيــر بيــن مــا يكتــب الآن، وبيــن 
ــه 1952،  ــل 23يولي ــب قب ــا كان يكت م
إن القيــود التــي كانــت موضوعــة علــى 
فــي  فاصبــح  رفعــت،  قــد  الحقائــق 
يعلنهــا  أن  يعرفهــا  مــن  كل  مقــدور 
مــادة  الحقائــق هــي  صادقــة، هــذه 
الــذي يجــب أن بكتــب مــن  التاريــخ، 

جديــد.
إن الأحــزاب السياســية التــي كانــت تلــي 
الحكــم فــي الثلاثيــن عامــا الأخيــرة قــد 
كانــت فــي حديــث الصحــف والكتــب 
أمجــاد،  صاحبــة  التاريــخ  هــذا  قبــل 
وكان فــان وفــان وفــان هــم زعمــاء
أن  أمكــن  فقــد  الآن  أمــا  الشــعب، 
الأثــر  مــدى  وهــي  الحقيقــة،  تقــال 
ــا  ــزاب بصراعه ــذه الأح ــه ه ــذي تركت ال

البــاد. فــي  ونفاقهــا 
لــه  تــكال  كانــت  الســابق  الملــك  إن 
عبــارات التمجيــد والتقديــر والإعجــاب 
والديــن  السياســة  رجــال  مــن 
كلــه  هــذا  تحــول  وقــد  والصحافــة، 
اليــوم إلــى إعصــار مــن الحقائــق التــي 
كانــت محجوبــة. . . والتــي كان يمكــن 
ــولا  ــا ل ــا طوي ــة وقت ــل محجوب أن تظ

الانقــاب. هــذا 
والصحــف قبــل 23 يوليــو كانــت تحمــل 
أشــياء كثيــرة، لا أظــن أنهــا صالحــة 
ــة،  ــة صحيح ــر كتاب ــخ مص ــة تاري لكاتب
ولا أظــن أنهــا المــادة النافعــة لهــذا، 
والمــؤرخ الــذي ســيعتمد عليهــا ســيكتب 

ــة لمصــر. حتمــا صــورة خاطئ

وقــد ألفــت فــي هــذه الفتــرة الطويلــة 
كتــب عــن فــاروق وفــؤاد وإســماعيل 
ــن  ــاس، وع ــول والنح ــعد زغل ــن س وع
كل  والمجتمــع،  والوطنيــة  السياســة 
ــا  ــل منه ــا عــدا القلي ــات م هــذه المؤلف

ــا. ــح زائف أصب

ولــم يكــن هنــاك غيــر عبــد الرحمــن 
وبعــض  رضــوان  وفتحــي  الرافعــي 
كتــاب الإخــوان المســلمين الذيــن كانــوا 
يقولــون بعــض الحقيقــة أو يحاولــوا 
فــي لباقــة أن يقولــوا الحقيقــة المــرة.
لقــد كانــت المطامــع والأهــواء تغطــي 
زيفــت  فطالمــا  شــيء،  كل  علــى 
مــا  غيــر  وقالــت  الحقائــق،  الصحــف 
علــى  الأمــور  وصــورت  كائــن،  هــو 
غيــر وجههــا، وكان ذلــك فــي بعــض 
أنفهــا، وفــي بعضهــا  الأحيــان رغــم 
الآخــر بإرادتهــا، وكانــت بعــض الصحــف 
الأحــزاب،  لغيــر  أو  للأحــزاب  مشــتراة، 
ــك وجــب  لتزييــف هــذه الحقائــق، ولذل
ــك  ــخ المل ــخ مصــر: تاري ــب تاري أن يكت
مــن  والأزهــر  والسياســة  والأحــزاب 
جديــد بعــد أن أصبــح ذلــك فعــا فــي 

كاتــب. مقــدور كل 
أيهــا الكتــاب: اكتبــوا تاريــخ مصــر مــن 

جديــد.
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إن قرطبــة التــي فاقــت كل حواضــر أوربــا مدنيــةً أثنــاء 
محــطَّ  الحقيقــة  فــي  كانــت  الميــادي  العاشــر  القــرن 
إعجــاب العالــم ودهشــته، كمدينــة فينيســيا فــي أعيــن 
الشــمال  مــن  القادمــون  الســياح  وكان  البلقــان،  دول 
يســمعون بمــا هــو أشــبه بالخشــوع والرهبــة عــن تلــك 
المدينَــة التــي تحــوي ســبعين مكتبــة، وتســعمائة حمــام 
ام ليــون، أو النافــار،  عمومــي؛ فــإن أدركــت الحاجــة حُــكَّ
احٍ، أو مهنــدس، أو معمــاري، أو  أو برشــلونة إلــى جــرَّ
خائــط ثيــاب، أو موســيقي فــا يتجهــون بمطالبهــم 
إلا إلــى قرطبــة ، هكــذا وصــف المستشــرق الغربــي 
ــي  ــة الأندلســية ف ــال قرطب ــد ، ح ــد ترن جــون بران

ــادى ــري العاشــر المي ــع الهج ــرن الراب الق
تقــع قرطبــة علــى نهــر الــوادي الكبيــر، فــي الجــزء 
الجنوبــي مــن الأندلــس ، وقــد قــام بفتحهــا 
القائــد مغيــث الرومــى بأمــر مــن طــارق بــن 
زيــاد رحمهمــا الله، وذلــك ســنة 93هـــ/ 711م. 
قرطبــة  مدينــة  بــدأت  العهــد  ذلــك  ومنــذ 
ــا  ــا جديــدًا، وملمحًــا مهمًّ تخــطُّ لنفســها خطًّ
فــي تاريــخ الحضــارة؛ فبــدأ نجمهــا فــي 
لا  عالميــة،  الصعــود كمدينــة حضاريــة 
ســيما فــي عــام )138هـــ/ 756م(، عندما 
صقــر  الداخــل  الرحمــن  عبــد  أســس 
قريــش الدولــة الأمويــة فــي الأندلــس، 
وذلــك بعدمــا ســقطت فــي دمشــق 
ــدي العباســيين. وفــي عهــد  ــى أي عل
عبــد الرحمــن الناصــر ومــن بعــده 
بلغــت  المســتنصر،  الحكــم  ابنــه 
وقمــة  ازدهارهــا،  أوج  قرطبــة 
ريادتهــا وحضارتهــا ، وقــد جعــل 
والثقافــة  للعلــوم  منبــرًا  منهــا 
والمدنيــة، حتــى غــدتْ تنافــس 
عاصمــة  القســطنطينية 
البيزنطيــة  الإمبراطوريــة 

ــة  ــداد عاصم ــا، وبغ ــي قارته ف
المشــرق،  فــي  العباســيين 

فــي  والقاهــرة  والقيــروان 
عليهــا  أطلــق  وحتــى  إفريقيــا، 
العالــم«. »جوهــرة  الأوربيــون: 

الأموييــن  اهتمــام  شــمل  وقــد 
بقرطبــة اهتمامهــم كذلــك بنواحــي 
ــة  ــن زراع ــا؛ م ــة فيه ــاة المختلف الحي

ودور  الحصــون،  وبنــاء  وصناعــة، 
وا التــرع،  الأســلحة، وغيرهــا، وقــد شــقُّ

ــارف،  ــوا المص ــوات، وأقام ــروا القن وحف
وجلبــوا للأندلــس أشــجارًا وثمــارًا لــم 

تكــن تُــزْرَع فيهــا. كمــا اهتــم الخلفــاء 
والامــراء الاموييــن بالعلــم والعلمــاء حتــى 

جعلــوا مــن قرطبــة قبلــة الدنيــا ودار العلوم 
يفــد إليهــا الطــاب مــن كل حــدب وصــوب. 

ولا غــرو بعــد أن يكــون فــي قرطبــة تلــك 
الجامعــة العريقــة، وهــؤلاء الحــكام المهتمــون 

تنجــب  أن  الكبيــرة  الدرجــة  بهــذه  بالعلــم 
قرطبــة الكثيــر مــن العلمــاء، الذيــن كانــوا شــعلة 

مضيئــة فــي ســماء العلــوم ومحــراب الإنســانية ، 
ــاء ــن هــؤلاء العلم وم

الزهراوي:
ــة وتركيبهــا  ــراح، وطبيــب، وعالــم بالأدوي أشــهر ج

فــي ذلــك الوقــت وللزهــراوي فــي الطــب إنجــازات 
وإبداعــات علميــة صــارت حديــث العلمــاء فــي الشــرق 

والغــرب فــي عصــره وبعــد عصــره.. فهــو أول مــن 
وأول  العالــم،  فــي  العامــة  الجراحــة  علــم  أســس 

مــن مــارس الجراحــة بيديــه مــن بيــن الأطبــاء العــرب 
الســابقين لــه والمعاصريــن؛ فقــد كان الحجامــون هــم 

الذيــن يقومــون بالعمليــات الجراحيــة تحــت إشــراف الأطبــاء 
الباحثيــن كعلمــاء فــي الجراحــة

بقلم : د. محمود ماهر
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عباس بن فرناس :
أول مظلــي ورائــد فضــاء فــى العالــم 
، اضافــة الــى غيرهــم مــن العلمــاء 

والفقهــاء 

فــي  الإدريســي  يقــول  ذلــك  وفــى 
ــة  ــم تخــلُ قرطب نزهــة المشــتاق: »ول
وســادات  العلمــاء  أعــام  مــن  قَــطّ 
لهــم  مياســير  وتجارهــا  الفضــاء، 
أمــوال كثيــرة وأحــوال واســعة، ولهــم 

مراكــب ســنية وهمــم عليــة
ولا تذكــر قرطبــة بغيــر ذكــر لمســجدها 
ــى نهــر  ــا الشــهيرة عل الجامــع وقنطرته

الــوادى الكبيــر

هــذا المســجد الــذى بــدأ بنــاءه عبــد 
الرحمــن الداخــل ســنة 170هـــ/ 786م 
ومــن بعــده ابنــه هشــام الأول.. وكان 
كل خليفــة جديــد يضيــف لهــذا الجامــع 
مــا يزيــد فــي ســعته وتزيينــه.. ليكــون 
ــة،  ــة قرطب ــي مدين ــل المســاجد ف أجم
ومــن أكبــر المســاجد فــى العالم بأســره 

يقــول  الجامــع  لهــذا  وصــف  وفــي 
وبهــا  المعطــار:  الــروض  صاحــب 
أمــره  المشــهور  الجامــع  )بقرطبــة( 
الشــائع ذكــره، مــن أجــلِّ مســاجد الدنيــا 
كبــرَ مســاحة، وإحــكامَ صنعــة، وجمــالَ 
هيئــة، وإتقــان بنيــة، تهمم بــه الخلفاء 
بعــد  زيــادة  فيــه  فــزادوا  المروانيــون 
زيــادة، وتتميمًــا إثــر تتميــم، حتــى بلــغ 
الغايــة فــي الإتقــان، فصــار يحــار فيــه 
الطــرف ويعجــز عــن حســنه الوصــف، 
ــه  وليــس فــي مســاجد المســلمين مثل

تنميقًــا وطــولاً وعرضًــا!!

قنطرة قرطبة
ــة فــي  تعتبــر مــن اهــام المعالــم المهمَّ
قرطبــة ، والتــي تقــع علــى نهــر الــوادي 
ــر(،  ــم: )الجس ــت باس ــد عُرف ــر، وق الكبي
وأيضًــا: )قنطــرة الدهــر(، وكان طولهــا 
وعرضهــا  تقريبًــا،  متــر  أربعمائــة 
أربعيــن متــرًا، وارتفاعهــا ثلاثيــن متــرً ، 
ــه الله ،  ــك رحم ــن مال ــمح ب ــا الس بناه
وجددهــا مــن بعــده هشــام الرضــا ثــم 
محمــد بــن ابــى عامــر رحمهــم الله ، 
وهــى قائمــة الــى اليــوم تشــهد بروعــة 
فــى  وتقدمهــا  الاســامية  الحضــارة 

ــا بالوحــل ــه اورب ــت في ــت غرق وق

ولكــن لــم تســتمر قرطبــة دارا للعلــوم 
ــدو  ــدم فرنان ــام 1236 م، تق ففــى الع
ــل  ــه ودخ ــتالة بجيش ــث ملــك قش الثال
مظاهــر  علــى  وقضــى   ، المدينــة 
الكتــب  فاحرقــت   ، فيهــا  التقــدم 
بتحويــل  وامــر   ، الحمامــات  وهدمــت 
المســجد الكبيــر الــى كنيســة تــدق فيهــا 
الاجــراس بعــد ان كان مســجدا تقــام 

فيــه الصلــوات
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اســتيقظ متأخــراً مــن نومــه شــرب كوباً 
كبيــراً مــن المــاء, وراح يقلــب فــي دفتــرٍ 
صغيــرٍ قــد دفــن فيــهِ ذكرياتــه وصــوره 
القديمــة ببطــيءٍ شــديد, راح يراقــب 
ــا  ــرأ م ــاً ويق ــا كان يافع ــه عندم ملامح
ــت  ــي كان ــه الت ــتِ جيران ــهُ لبن كان يكتب
تســكن بجانــب منزلــهِ, بــدأ يتذكــر أُمــه 
ــيّ  وشــقيقاته الجميــات, وصديقــه عل
الــذي ترعــرع  معــه حتــى صــارَ شــاباً 
ــات  ــن ذكري ــرٍ م ــي بح ــى ف ــاً, وغف قوي
التحقيــقِ  مســتحيلةُ  أصبحــت  قاتلــة 
رنيــنِ  قاطعــهُ صــوتُ  حينمــا  اليــوم, 
جهــازهِ الخلــوي المُزعــج, فقــام بالــرد 
متباطئــاً مرتبــكاً قليــاً, حينمــا ســمع 

ــر: ــةِ الأم ــول بلغ صــوتٌ خشــنٌ يق
نصــف  بعــد  اليــوم  ســوياً  لنجتمــع 
ســاعة فــي الطابــق العلــوي, فــرد عليــه 

بصــوت خائــفٍ ان شــاء الله.

أغلــق هاتفــهُ النقــال وقــام مســرعاً 
بفتــح  عينيــه  مــن  تــزرفُ  والدمعــة 
أســفل  الموجــود  الأســود  صندوقــه 
ناســفاً  حزامــاً  منــه  وأخــرج  فراشــهِ 
ثــم  ومــن  شــديد,  ببطــيء  ولبســه 
ــود  ــالاً أس ــي وبنط ــه البن ــس معطف لب
اللــون, ومــن ثــم اتجــه بســيارةٍ كانــت 
قــد اســتٌؤجرت لــه منــذ خمســة أيــام 
الــى أحــد مســاجد مدينتــه التــي كانــت 
ــةً  ــر داعي ــر الله أكب تصــدح بـــِـ الله أكب
جمــع النــاس الــى صــاة الظهــر, توجــه 
الــى ذاك المســجد الكبيــر ذو الحجــارة 
ــب  ــي ســيارته  بجان ــف ف البيضــاء ووق
ــى  ــاً حت ــه الرئيســي منتظــراً قلي مدخل
حينمــا  داخلــه,  أكثــر  النــاس  يزدحــم 

باغتتــه رســالة نصيــة مكتــوب فيهــا, 
ســتُنتهي أزماتــك اليــوم وســتذهب الــى 
ــا أخــي. ــك الله ي ــي تقبل ــمٍ لا ينته نعي

قــرأ الرســالة ويديــه ترتجفــان قليــاً 
وهــم  بســرعة  مســحها  ثــم  ومــن 
نحــو  متجهــاً  الســيارة  مــن  بالخــروج 
البــاب الرئيســي ومعــه قرآنــه الصغيــر. 
تركهــا  التــي  عائلتــه  يتذكــر  راح  
وأصدقائــه الذيــن تربّــا معهــم وارتعش 
قلبــه مــن هــول فكــرة المــوتِ, لكــن 
يحُثــه  كان  الــذي  مُعلمــه  وسوســة 
علــى تفجيــر نفســه فــي أحــد المســاجد 
التــي تختلــف مــع مذاهبهــم وكلامــه 
ــاه  ــده إي ــه, وتهدي ــذي حُفــر فــي عقل ال
ــهُ فــي  بفضحــه وإرســال فيديوهــات ل
حــال تراجــع عــن العمــل المــوكل لــه 
أجلــه,  مــن  اتــى  مــا  دفعتــهُ لإتمــام 
ضغــط علــى الــزر الأحمــر الموجــود فــي 
ــر نفســه ومــن فــي  كفــه وقــام بتفجي
المســجد جميعــاً حتــى أُحرق كل شــيئ.
وتلاشــى جســدهُ النحيــلُ فــي الفضــاء, 
وانتشــرت ذراتُــه فــي كل مــكان, حُــرقَ 
كل  وقتــل  المســجد  فــي  شــيئ  كل 
مــن كان هنــاك, إلّ ورقــةٌ صغيــرةً مــن 
قــرآنٍ صغيــر قــد مُزقــت مــن كتابهــا إثــر 
الإنفجــار القــوي, فطــارت وحطــت علــى 
أحــد شــبابيك  المســجد المدمــر يتيمــة 

حزينــةً كان مكتــوبٌ فيهــا:

ــزَاؤُهُ  ــداً فَجَ تَعَمّ ــاً مُّ ــلْ مُؤْمِن ــن يَقْتُ »وَمَ
ــهِ  ــبَ اللَُّ عَلَيْ ــا وَغَضِ ــداً فِيهَ ــمُ خَالِ جَهَنَّ

ــاً« ــاً عَظِيم ــهُ عَذَاب ــدَّ لَ ــهُ وَأَعَ وَلَعَنَ
صدق الله العظيم

بقلم : محمد أورفلي
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مدينتي
السويداء ، ما بين الماضي والحاضر

ــر  ــرى  و أكب ــورة الســورية الكب مهــد الث
مــدن جبــل العــرب مدينــة الســويداء 
, تقــع جنــوب مدينــة دمشــق , يعــود 
تاريخهــا لعصــور قديمــة  , ولهــا تاريــخ 
حافــل بالبطــولات  وقــد تصــدى أبنــاء 
وســطروا  الفرنســي  للمحتــل  الجبــل 
صفحــات مشــرقة دفاعــا عــن بلادهــم 
فقــد انطلقــت منهــا الثــورة الســورية 
الثــوار  فيهــا  كتــب  حيــث  الكبــرى 
فــي  ذهــب  مــن  بحــروف  أســمائهم 
صفحــات التاريــخ ، وأهــم المعــارك فــي  
الثــورة الســورية الكبــرى ووحدتهــا مثــل 
ــد  ــر وق معركــة المزرعــة ومعركــة الكف
عمــل قــادة الثــورة علــى الحفــاظ علــى 
الوحــدة الوطنيــة وعــدم تقســيم البــاد 
المناديــن  أشــد  مــن  وكان  الســورية 
 , موحــدة  ســوريا  بقــاء  بضــرورة 

تحركــت الثــورة مــن كل مناطــق ومــدن 
ســوريا بقيــاده عــدد كبيــر مــن القــادة 
ــل العــرب وحــوران  الســوريين، مــن جب
بقيــادة  ســلطان باشــا الأطــرش القائــد 
ــرى، ومــن  ــورة الســورية الكب ــام للث الع
ــو ، ومــن دمشــق  ــم هنان ــب إبراهي حل
مــن  كبيــر  وعــدد   ، الخــراط  حســن 
مختلــف  مــن  والمجاهديــن  الأبطــال 
مناطــق ســوريا واشــتركت فيهــا كافــة 

فصائــل الشــعب الســوري.
انطلقــت الثــورة الســورية الكبــرى ضــد 
بقيــادة  الســويداء  مــن  الفرنســيين 
ــد  ــرش. وق ــا الأط ــلطان باش ــد س القائ
قامــت أولــى المعــارك فــي الســويداء 
ــا  ــي خســرت فيه ــة الت ــة المزرع كمعرك
مــن  الآتيــة  قواتهــا  معظــم  فرنســا 
جنــوب ســورية نحــو دمشــق وكانــت 

هــذه المعركــة بمثابــة دفــع  الأذى عــن 
ــة لهــم وانتصــاراً  أهــل دمشــق وحماي
للثــورة  و  العــرب  جبــل  لثــوار  ســجل 

الســورية.
الســورية  الثــورة  ضمــن  الســويداء 

 :  2011
لأبنــاء  ثــورة  لا  أن  كثيــرون  اعتقــد 
الســويداء  وســتظل علــى صمتهــا لا 
تحــرك ســاكن  ضمــن أول عاميــن مــن 
الثــورة إلا أنهــا شــهدت  انقلابــاً لــم 
يكــن متوقعــاً علــى النظــام وأزلامــه 
وأيضــاً علــى مشــايخ عقــل طائفــة 
الموحديــن الــدروز، ممــن عــرف عنهــم 
تبعيتهــم للنظــام، مذكريــن بمواقفهــم 
اليــوم بمواقــف الســلطة الدينيــة خــال 
الاحتــال الفرنســي للبــاد حيــث هــدرت 
القائــد  الأطــرش  باشــا  ســلطان  دم 

إعداد : عبود مالك

مدينتـــــي

العـــــــــــــــــدد 27
1 تمـــــــوز 2015 22



العـــــــــــــــــدد 27
123 تمـــــــوز 2015

العــام للثــورة الســورية، ومــا أشــبه الأمــس 
باليوم،ولعــل الحــدث الأهــم الــذي »قصــم 
اســتغلال  يقــال هــو  البعيــر« كمــا  ظهــر 
الأمــن »للــزي الــدرزي« إعلاميــاً، فــي حادثة 
الســيدة التــي رقصــت وهــي تحمــل صــورة 
بشــار الأســد وهــي ترتــدي اللبــاس الخــاص 
بالطائفــة الدرزيــة، ليكــون المشــايخ وأبنــاء 
مواجهــة  فــي  لوجــه  وجهــاً  المحافظــة 
الشــبيحة وقــوات الأمــن للمــرة الأولــى منــذ 

ــاث ســنوات. ث
وترتــب علــى ذلــك اعتقــال الشــيخ لورانــس 
بعــض  حاولــت  وهنــا  وأخيــه،  ســام 
الترويــج  للنظــام،  المواليــة  الصفحــات 
فــي  »الإرهابييــن«  أهــم  مــن  بأنــه  لــه 
المحافظــة، الخبــر الــذي مــا لبــث أن تــم 
ســحبه مــن هــذه الصفحــات بعــد تحــرك 
ــا إطــاق  المشــايخ وتهديدهــم للنظــام إم
ــرع  ــس ف ــق ناصــر رئي ــة وفي ســراحه وإقال
فســتتحول  وإلا  العســكرية  المخابــرات 
وســيقتل  جديــدة  درعــا  إلــى  الســويداء 

الجبــل. أرض  علــى  ناصــر 
ما لبث أن رضخ النظام لمطالبهم، بإطلاق 
ســراح الشــيخ ســام، موجهــاً مشــايخ عقــل 

ــه  ــانٍ يســتنكرون خلال ــة لإصــدار بي الطائف
ــى  ــن عل تحــرك المشــايخ الأصــاء، مؤكدي
ــار  ــم إطــاق الن ــد بقــرار تحري ــة التقي أهمي
ــة الحــرم  ــراح تحــت طائل ــراح والأت فــي الأف
ــن  ــل الســاح بالتزام ــم حم ــي، وتحري الدين
مــع لبــاس الــزي الدينــي لأي كان، والحفاظ 
علــى الأمــن والأمــان والتعــاون مــع الجهــات 
ــب  ــن واج ــة، وم ــف الحقيق ــة لكش المختص
أي مواطــن التعــاون مــع هــذه الجهــات لا 
أن يكــون معوقــاً لقيامهــا، كمــا رفضــت 
دينيــاً  تقــدم غطــاء  أن  العقــل  مشــيخة 
ــزي الدينــي  ــاس ال لأي شــخص يســتغل لب
لارتــكاب مخالفــات تمــس أمــن المواطــن 

والوطــن.
لكــن ناشــطين آخريــن يعتقــدون أن النظام 
وبرضوخــه للمشــايخ بــدأ يستشــعر اقتــراب 
الخطــر مــن هــذه المحافظــة، حيــث يقــول 
الســنوات  طيلــة  النظــام  »إن   ، أحدهــم 
الماضيــة كان يعتبر نفســه حاميــاً للأقليات، 
فــي حيــن كان علــى الــدوام يحتمــي بهــم 
وبوقوفهــم إلــى جانبــه، لكنــه علــى يقيــن 
يمكــن  أصــوات  الســويداء  فــي  ثمــة  أن 
عقــب،  علــى  رأســاً  المعادلــة  تقلــب  أن 
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وللدلالــة علــى ذلــك يمكــن الرجــوع 
إلــى انتفاضــة الســويداء فــي العــام 
ــو توفــرت لهــا الظــروف  ــي ل 2000 والت
إلــى  ســتتحول  كانــت  الموضوعيــة 
ــن مناســباً  ــم يك ــان ل ــن الزم ــورة، لك ث
الأمنــي  الجهــاز  توعــد  وحينهــا  بعــد، 
للنظــام بتحويــل الســويداء إلــى حمــاه، 
ــاه  ــن حم ــى م ــت أغل ــا ليس ــراً أنه معتب
ــوك  ــي ممل ــان عل ــى لس ــا ورد عل »كم

فــي ذلــك الوقــت«.
كمــا لا يخفــى علــى كل متابــع أنــه 
وفــي الآونــة الأخيــرة، يــكاد لا يمضــي 
يــوم دون أن تتلقــى المحافظــة خبــر 
شــهيد قتــل تحــت التعذيــب، ولا جثمــان 
يــوارى الثــرى ، مــع تهديــدات لأهــل 
الشــهيد بعــدم الســؤال عنــه أو الإجابــة 
علــى أســئلة الآخريــن أو البحــث فــي 

ــه. أســباب مقتل

ــور  ــي الدكت ــف الإعلام ــه كش ــن جهت م
فيصــل القاســم ابــن مدينــة الســويداء 
عــن احتقــان الموقــف فــي محافظــة 
الســويداء نتيجــة تصرفــات واحــد مــن 
ــذي  ــام، ال ــة للنظ ــزة الأمني ــادة الأجه ق
نقــل إنــه بــات يعامــل أهــل الســويداء 
كمــا كان »عاطــف نجيــب« يتعاطــى 

مــع أهــل درعــا.

أن  يحــاول  يــزال  ولا  النظــام  كان 
يجعــل الســويداء والــدروز جــزء لا يتجــزأ 
مــن  لعبتــه القــذرة ولكــن رغــم كل 
المحــاولات والفتــن التــي يحيكهــا لازال 
ــاد ســلطان باشــا  أهــل الســويداء أحف
الأطــرش اكبــر وأوعــى مــن أي  مكيــدة  
لقلبهــم ضــد الثــورة و إرادة الشــعب 
وأكــدوا أنهــم جــزء  مــن نســيج الثــورة 

ــه . ــام ويمحي ــقط النظ ــذي سيس ال

لافتة بعنوان : » كرتونة من السويداء «
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مثلية جنسية ، وتحديد نسل

والقادم أعظم
بحســب قائمــة النمــو الســكاني فــي 
ــات  ــرى تبع ــم نســتطيع أن ن دول العال
بالاضافــة  المثلييــن  زواج  قانــون 
لموضــوع تحديــد النســل والمصيبــة 
ــي  ــت تحصــل ف ــا زال ــت وم ــي حصل الت
الــدول التــي تنتشــر فيهــا هــذه الأمــور .

مثــاً ، دول كألمانيــا ، اليابــان ، اســبانيا 
،ايطاليــا ،الســويد ،اميــركا ، بريطانيــا ، 
ــا ،  فرنســا ، هولنــدا ، الدنمــارك ، كوري
فنلنــدا ، النمســا ، الترويــج ، سويســرا 
وغيرهــم مــن الــدول المتطــورة ... كل 
ــب  ــي الترتي ــدون ف ــدول يتواج ــذه ال ه

النمــو  معــدل  بحســب  ال120  بعــد 
الســكاني لعــام 2008 لــدول العالــم 
، مــع العلــم ان هــذه الــدول تحديــداً 
شــهدت انخفاضــاً حــاداً فــي ترتيبهــا 
منــذ عــام 1995 الــى اليــوم فيمــا كانت 
هــذه  قبــل  طبيعيــاً  ازديــاداً  تشــهد 

بقلم : محمد سلواية

مـقـــــالات

العــــــــــــــــــدد 27
1 تمــــــــوز 2015 26



العـــــــــــــــــدد 27
127 تمـــــــوز 2015

ــدول تواجــه مشــكلة  ــرة .. هــذه ال الفت
ــن نســتطيع رؤيــة  ــرة جــداً ربمــا ل خطي
نتائجهــا علــى المــدى القريــب وإنمــا 
وهــي مشــكلة  البعيــد  المــدى  علــى 
ارتفــاع مخيــف فــي معــدل اعمــار هــذه 
ــات  ــدان . بحســب الدراســات وتوقع البل
العلمــاء فبحلــول عــام 2040 ســيصبح 
ــوق  ــدول ف ــذه ال ــي ه ــزة ف ــدد العج ع
ال60 ســنة هــو ضعــف عــدد الأطفــال 
أن  يعنــي  وهــذا  ال10 ســنين  تحــت 
انخفــاض  أصبــح  الســكاني  النمــو 

ســكاني ...
قــد يؤيــد البعــض نظريــة شــخصية 

الرجــل الشــرير زوبيزارســت بطــل روايــة 
الجحيــم للكاتــب البريطانــي دان بــراون 
والــذي يــرى أن إنخفــاض عــدد ســكان 
ــي  ــل أن تكف ــن أج ــروري م ــم ض العال
الثــروات ســكان العالــم ولكــن مــا يجــري 
اليــوم لا يجــري بطريقــة زوبيزارســت 
بهــذه  كانــت  المشــكلة  ليــت  يــا   ..
الانخفــاض  أن  المشــكلة  البســاطه.. 
الــدول  تشــهده  عنــه  نتكلــم  الــذي 
الســكاني  والنمــو  بالعالــم  الغنيــة 
وبالتالــي  الفقيــرة  الــدول  تشــهده 
ســنرى ازديــاد الأغنيــاء غنــاً بالعالــم مــع 
انخفــاض اعدادهــم وازديــاد الفقــراء 

اعدادهــم  وازديــاد  فقــراً  بالعالــم 
وحــدوث  المصيبــة  تفاقــم  وبالتالــي 

... كارثــة 
ــر  ــن المخاط ــداً ع ــكلام بعي ــذا ال كل ه
المثلييــن  زواج  لموضــوع  الطبيــة 
جنــس  يســببها  التــي  والأمــراض 
المثلييــن ،كل هــذا الــكلام بعيــداً عــن 
الأخلاقيــات التــي تربينــا عليهــا ويؤمــن 
الــى  الغربييــن  وأغلــب  أغلبنــا  بهــا 
اليــوم وبعيــداً عــن الأديــان التــي تمنــع 
ــع  ــرى يقتن ــا ت ــل ي ــور ... فه ــذه الأم ه
بالعلــم والطــب الحديــث مــن لــم يقتنــع 

؟؟؟ والأديــان  بالأخــاق 
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نصائح
لتغذية الأطفال الرضع

كلنــا يعلــم بــأن الطفــل الرضيــع يعتمــد 
علــى الحليــب إن كان مــن ثــدي والدتــه 
المســاعد  الصناعــي  الحليــب  مــن  أو 
لحليــب الأم وذلــك فــي الشــهور الســتة 
الأولــى مــن عمــره امــا بعــد ذلــك ومــع 
دخولــه الشــهر الســادس يحتــاج الطفــل 
إلــى زيــادة فــي الجرعــات الغذائيــة و 
لنمــوه  اللازمــة  الطبيعيــة  المكونــات 

ــه .  ــى صحت جســديا والمحافظــة عل
فيحتــاج الطفــل فــي هــذا الشــهر إلــى 
ــد  ــة بالحدي ــة الغني ــاول الأطعم ــدء تن ب
والفيتامينــات شــرط أن تكــون مناســبة 
علــى  تعتمــد  مازالــت  التــي  لمعدتــه 

ــب فقــط  الحلي

ــرة  ــه الصغي ــب حاجت ــدء حس ــون الب يك
ــة  ــات قليل ــة بكمي مــن الأطعمــة الصلب
ــام  ــق طع ــت ملاع ــى س ــاث ال ــل ث مث
مــن الوجبــات المختــارة والمفيــدة لــه 
يتــم  حيــث  فقــط  باليــوم  ولمرتيــن 
ــدة  ــل لم ــام للطف ــس الطع ــاء نف إعط
ثلاثــة أيــام يتــم إدخــال طعــام مختلــف 
لمــرة واحــدة خــال هــذه الأيــام الثلاثــة 
وهــو أمــر هــام جــدا للتأكــد مــن أن 
ــوع  ــال هــذا الن ــل يســتطيع إحتم الطف
ــه أي  ــه لا يوجــد لدي مــن الطعــام و أن

ــه  ــية من حساس
ــا  ــي ينصــح بإعطائه ــة الت مــن الأطعم
ــع الأرز  ــح إن كان م ــي القم ــل ه للطف

أو الفاكهــة , والنــوع الثانــي ممكــن أن 
يكــون مــن الخضــروات النشــوية مثــل 
ســلقها  يتــم  حيــث  والجــزر  البطاطــا 
وهرســها وإطعــام الطفــل منهــا بــاردة 
ــة أو  ــة أو اجاص ــرس تفاح ــم ه , أو يت

ــه . مــوزة ل

ومــن الضــرورة بمــكان التحذيــر مــن 
ــل إو  ــكر إو العس ــح إو الس ــة المل إضاف
ــى غــذاء الطفــل  ــات أخــرى إل إي محلي

خــال عامــه الأول 

نتمنــى لأطفالكــم صحــة دائمــة وقــوة 
ومســتقبل باهــر بــاذن الله .

إعداد : عاصم سويد

إرشـــــــاد
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هلكنا ، وهلك البلد !
عدسة شاب سراقبي جداريات الثورة

جداريـــــات
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ستنتهي الحرب يوما ، وأعود إلى قصيدتي
جداريات الثورة السورية

جداريات الثورة
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